
مستقبل غزة بعيون نتنياهو
, مارس  | كتبه إياد جبر

استكمالاً للتحركات الصهيونية الساعية للتخلص من حل الدولتين وفرض الأمر الواقع على الصراع
العـربي الصـهيوني، وفي سـياق الاستراتيجيـة الـذي يتبعهـا الاحتلال مـع الفلسـطينيين بشـأن مسـتقبل
القضية، والتي بدأت بالقضاء على أي فرصة لحل الدولتين، مرورًا بتهميش السلطة الفلسطينية
والتحــرك علــى الصــعيدين الــدولي والإقليمــي لفــرض حــل لا يكــون للجــانب الفلســطيني فيــه أي دور
يُذكر، جاء مقترح رئيس حكومة اليمين نتنياهو من أستراليا، بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة،

كخطوة متقدمة سيكون لها ما بعدها.

بهذا المقترح المفاجئ يحاول نتنياهو استغلال عامل الوقت والاستفادة من الظروف الراهنة المثالية
بالنسـبة لليمين الصـهيوني، وذلـك في ظـل وجـود ترامـب، والتخـاذل العـربي والإقليمـي تجـاه القضيـة
الفلسطينية، ولعل الجهود الدولية الرامية لفرض الحل الإقليمي، اعتمادًا على الصفقة التي أشار

يارته للولايات المتحدة تصب في مصلحة الكيان. إليها نتنياهو خلال ز

على غزة، وإعادة ط  لذلك يأتي رفض الحكومة الصهيونية لمقترح عباس المشابه بعد عدوان
نتنياهو لفكرة نشر القوات الدولية في الوقت الراهن، في سياق المساعي الصهيونية التي نجحت في
القضاء على حلم الدولة الفلسطينية، فإمكانية عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة أمرًا بات شبه
مسـتحيل، كمـا أن إمكانيـة وجـود أي سـيادة للسـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة، مسـألة لم تعـد
يًــا وسياســيًا شكــل دافعًــا قائمــة، لذلــك فــإن الفصــل التــام بين غــزة والضفــة الغربيــة جغرافيًــا وإدار
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لنتنياهو لط مقترح نشر القوات الدولية في غزة.

سبق وأن رفضت حكومة اليمين في إسرائيل  مقترحًا مشابهًا أثاره الرئيس
محمود عباس عام ، فلماذا تحول مطلب نشر القوات الدولية في غزة

إلى مطلب صهيوني؟

الإجابة على هذا السؤال تعبر عنها الصحافة العبرية، حيث لم يتوقف حديث الإعلام الصهيوني خلال
الأسابيع القليلة المنقضية عن دولة غزة الكبرى، كما أن قيادات سياسية صهيونية أشارت إلى ذلك،
فضلاً عن أن نجاح الكيان في إحداث الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، قد شغل الكثير
من النخب الفلسطينية وهذا ما يفضله الكيان، فهو لا يُمانع من حيث المبدأ قيام دولة غزة كبديل
عـن الدولـة الفلسـطينية، لكـن قيـام هـذه الدولـة لا يعـني بقـاء خطـر المقاومـة، لذلـك فـإن مقـترح نـشر

القوات الدولية قد يأتي في سياق ضمان منع تطور المقاومة وإبقاء حدود غزة آمنة.

وعليه فإن نتنياهو المعني بحل الصراع في الضفة الغربية عبر السيطرة الأمنية الكاملة، مع الإبقاء على
السلطة الفلسطينية لتكون أشبه بدويلة منقوصة السيادة، يهمه أيضًا أن يكون الوضع مشابه في

قطاع غزة، لكن عجزه عن فرض الأمن في غزة دفعه لط مقترح نشر القوات الدولية في غزة.

من شأن هذا الط الصهيوني بخصوص نشر القوات الدولية أن يخفف العبء الأمني على الكيان،
فالســلطة الفلســطينية في رام الله أخــذت علــى عاتقهــا هــذه المســألة، بينمــا الوضــع في قطــاع غــزة
مختلف تمامًا، لذلك أشار نتنياهو إلى تجربة جنوب لبنان عام ، ورغم اعترافه بعدم نجاحها،
كـد علـى إمكانيـة تطبيقهـا في غـزة بشكـل يسـمح للقـوات الدوليـة بالسـيطرة الكاملـة، وهـو مـا إلا أنـه أ
يؤكــد علــى أن التصــور الصــهيوني لمســتقبل غــزة “دويلــة منقوصــة الســيادة” تتكفــل القــوات الدوليــة

بأمنها وأمن الكيان.

حــاول الكيــان مــن خلال ســياسة الحصــار الــتي يُمارســها منــذ عــام  نــ سلاح المقاومــة، لكــن
محـاولاته لم تُجـد نفعًـا، لذلـك فـإن مقـترح نـشر القـوات الدوليـة في غـزة قـد يكـون بـديلاً عـن نـ سلاح

المقاومة، فنجاحه في نشر قوات دولية، يعني تخلصه ولو بشكل مؤقت من معضلة سلاح المقاومة.

نتنيــاهو معــني أيضًــا باســتمرار الفصــل بين الضفــة الغربيــة وغــزة علــى جميــع الصُــعد، فنــشر القــوات
الدولية من شأنه أن يعمق هذا الفصل أو يؤكد عليه، لأن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس، سبق
وأن طرحت فكرة نشر القوات الدولية في غزة، فحديث نتنياهو عن هذا الأمر يمكن أن يتحول إلى
نقطــة خلاف جديــدة بين فصائــل المقاومــة والســلطة الفلســطينية، خاصــةً أن الأخــيرة لم تُعــبر عــن

موقفها بشكل صريح من مقترح نتنياهو.

ينسجم مقترح نتنياهو مع الحل الإقليمي الذي يجري الترويج إليه من قبل
الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يُستبعد أن يلقى ذلك المقترح



استحسان عربي، خاصةً أن الجانب المصري يتخذ من مسألة انعدام الأمن في
سيناء ذريعة

ينســجم مقــترح نتنيــاهو مــع الحــل الإقليمــي الــذي يجــري الترويــج إليــه مــن قبــل الكيــان الصــهيوني
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولا يُسـتبعد أن يلقـى ذلـك المقـترح اسـتحسان عـربي، خاصـةً أن الجـانب
المصري يتخذ من مسألة انعدام الأمن في سيناء ذريعة يبرر من خلالها عدم قدرته على الانفتاح مع

قطاع غزة، فنشر قوات دولية في غزة ربما يكون فيه مصلحة لمصر.

يحــاول نتنيــاهو بهــذا المقــترح أن يجــس نبــض الأطــراف الدوليــة، فيمــا لــو تــم تحويــل قطــاع غــزة مــن
قضية فلسطينية صهيونية إلى قضية دولية، من خلال إشراك قوات متعددة الجنسيات، أو محاولة

استنساخ تجربة دولة جنوب السودان، على اعتبار أن قطاع غزة منطقة أزمات.

لكــن الحــديث عــن نجــاح هكــذا خطــوة يحتــاج إلى بيئــة مناســبة تســبق التطــبيق العملــي، فالفصائــل
الفلســطينية وعلــى رأســها حركــة حمــاس ســتحول دون نجــاح المخطــط الصــهيوني، وعلــى الأرجــح أن

الكيان يمكن أن يلجأ إلى خطوتين لتحقيق مبتغاه.

الأولى تشديــد الحصــار علــى قطــاع غــزة مــن أجــل دفــع المقاومــة الفلســطينية نحــو القبــول بمقــترح
نتنياهو، لذلك لا تتوقف حكومة الأخير عن تشديد الحصار، وقد وصل الأمر مؤخرًا إلى منع إدخال
كــثر مــن  ســلعة إلى قطــاع غــزة، فضلاً عــن تعمــق الكثــير مــن الأزمــات الاقتصاديــة والمعيشيــة لا أ

سيما أزمة الكهرباء.

صحيح أن سياسة تشديد الحصار على قطاع غزة قد فشلت في تركيع المقاومة لكنها تبقى الخيار
الأسهل بالنسبة للكيان، خاصةً أن شروط رفع الحصار عن غزة صهيونيًا، مرتبطة باعتراف حماس
بشروط اللجنة الرباعية الدولية، ولا يُستبعد أن يلجأ الكيان إلى مقايضة فك الحصار عن قطاع غزة
بنشر القوات الدولية، لكن نجاح تشديد الحصار لدفع المقاومة نحو قبول نشر القوات الدولية يبقى

محدودًا.

الثانيـة عـدوان جديـد علـى غـزة لتحقيـق غايـة نتنيـاهو بشـأن نـشر القـوات الدوليـة، لأن سـيكون عليـه
العمـل علـى إنهـاء الوجـود السـياسي والعسـكري لقـوى المقاومـة في غـزة، وتحديـدًا حمـاس مـن خلال

شن عدوان شرس على القطاع.

هذه المغامرة غير المحسوبة من حيث العواقب، من شأنها أن تستدعي موقفًا دوليًا ليترجم مقترح
نتنياهو بخصوص نشر القوات الدولية، وذلك بحجة حماية المدنيين، حينها ستكون فصائل المقاومة
مضطرة لقبول ذلك المقترح إذا تم ربط نشر القوات الدولية بملف إعادة الإعمار، خاصةً أن تداعيات

المواجهة العسكرية المحتملة ستكون كبيرة.

تبذل حكومة نتنياهو محاولات غير مسبوقة لاستثمار وتوظيف الظروف



الدولية والإقليمية لإنهاء القضية الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أو
قطاع غزة

في هذه الأثناء لا يُستبعد أن يكون هناك توافقًا إقليميًا عربيًا على هذه الرؤية، خصوصًا أنه حاضر
ضمنًا، فالحديث عن تحالف عربي إقليمي مع الكيان بغطاء أمريكي، بات مؤشرًا أوليًا على ذلك، لكن
نقطـة البدايـة في هـذا المـشروع تحتـاج إلى فعـل مـا لـه علاقـة بأمـن الكيـان الصـهيوني، وهـذا مـا يُفسره

ير الإعلامية الصهيونية الحديثة على أنفاق المقاومة الهجومية التي تتجاوز حدود غزة. تركيز التقار

قصـارى القـول، تبـذل حكومـة نتنيـاهو محـاولات غـير مسـبوقة لاسـتثمار وتوظيـف الظـروف الدوليـة
والإقليميــة لإنهــاء القضيــة الفلســطينية، ســواء في الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة، لكــن نفــي القيــادة
ــة الــدخول في مواجهــة مــع المقاومــة في غــزة، لا يعــني عــدم الاســتعداد السياســية الصــهيونية إمكاني
الصهيوني لذلك الأمر، لكن ساعة الصفر لم تحن بعد، لأن تصور الكيان لما بعد المواجهة المحتملة يبدو
أنــه لم ينضــج بعــد، فطــ نتنيــاهو نــشر القــوات الدوليــة في غــزة هــو تصــور مبــدئي ولم يتبلــور إلى رؤيــة

صهيونية لمستقبل غزة.
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